
الملهاتا"!ممل!االنااطلق!ا)

لاوقةبهالع!يبة

يقظةفيأم،كابوسفيأو،حلمفيذلكأكانأدريلست

الأمور؟مصائرتحددالتيالقليلةاليقظاتهذهمن،خاصة

زمانوفي،أعرفهلامكانفيكانتالمدينةتلكأنأدريهماكل

والأيامبالساعاتتقاسالتيالعاديةالناسأزمنةعنيختلف

فيذلك"وقع:مثلأيقولأنلأحديمكنلابحيث...والشهور

"...كذاسنةفيكذأ،شهر!اكذأ،يوم

بين،ونهارهليلهبينالفوارقفيهأنمحتزمانفيذلككانإنما

أبد!فيولحظة،لحظةفيأبدأكان،وأيامهساعاته

ولايعريخونهصوتآ-الشاعرحكىكم-الناسسمعلقد

يقول،معينشخصفيمجسماليسلكن،وحقيقةاسمله،يرونه

للشاعر:

نتنرها".ممنوعالسطور"هذه

."تكتبأنممنوعهذهال

!فيها".التفكيرممنوع"هذه

.(ذاتية)رقابة................"

الشاعر:رذ

القديمة،آثاره،رماله،حقوله،شوارعه،جدرانه،مشؤه"البلد

!".مشؤهمشؤه،،مشؤه...ثقافته،إنسانه،الجطيدة!ضارعه

توجد-لا.وهناكهنامتساويةالبشرأيديشيء.فعلمنبد"لا

سرهنا،لليدأصابعخس.بستوأخرى،أصابعبأربعيد

".هناكلليدأصابع

وعينانهنا،للانسانعينان.ادناسلدىمتماثلةأيفآ"اذعيون

كلفيجميلالجميل،مكانكلفيقبيحالقبيح.هناكللانسان

تحولى،زجاجية،شفافةاليومحواجزه.صغيرآأصبحالعار.مكان

"...الروعيةتمنعلالكنوالآخر،البلدبين

تزدادبطونتكنز!وأخرىتعملأيد.مختلشيءكل"هنا

."طوىتزدادأخرى،اكتظاظآ

تأ.برجليهإنسانكليمشيأنبدلاشيء.فعلمنبد"لا

يتحدثأن.برأسهرجلكليفكرأن.بعينيهواحدكلينظر

"!بيديهيأكلأنبدلاثم.بلسانه

الشاعر!قالمانبطجيشاويشالباشإلىالحاشيةنقلت

الشاعر!قالمابرأيهالحاكمإلىنبطجيشاويشالباشونقل

يقرأونالناسصار!الرقيبقلممنأقوىكانالشاعرلسان

وصامتة!،ومشطبة،مكتوبةالشاعركللث
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والباششرطنجيوالباشعسكرجيالباشبرأيهالحاكمدعا

وتكلم:.عاجلاجتماعإلىنبطجيشاوش

حائر،وكلشاعر،كلعلىللردعاجلبرنامجوضعمنبد"لا

معامرإ".وكل

نبطجي:شاويشرالباشقال

فيالكباروالرسامينالفنانمينبتكليفالجميلةالفنونوزير"نأمر

في،العموميةوالساحاتالحدائقفيتقام،جدارياتبرسم،وزارته

والجوية.والبحريةالبريةالمحطاتفي،الرئيسيةالشوارعزوايا

تمتع..محلهاتحل.المشؤهةالصورتمحو.ومكابرعابركليراها

مزدهر!متطؤرمجتمعصورللنظرتقدم

شاعر!كلكلاميسقطوبذلك

والصناعالمهندسينبتكليفاتوالبناالصناعاتوزير"ونأمر

!بعيدةاتوفضامسافاتمنترى،بلوريةأبراجببناءالماهرين

تجعلبإنارةتجهزوبالليل،قزحيةبألوانالأشعةتعكس!بالنهار

وتشبع!تمتع!سماويةأحلاهآالليالي

الشعراءمنالمتبجحينوأقوال،اصلىئعينمطالبتنمحيوبذلك

."!الضالين

معالبلدغلالاحسنبعرضقرارآيتخذالفلاحةوزير"ونأمر

ولاتباعلا.الفصولمرعلى،واجهاتفيالمستوردةالغلالى

علىنقضيدوبذلكوالقهر،الحيففيوتنسىالنظر،تشبع!تشترى

الشرإ"ألسنة

كلبمنعوالشعر.التفكيربمغ.الكتابةبمنعالرقابةوزير"ونأمر

القصسرإ".أغانيمعينسجملالحن

شرطنجي،الباشقال

تعرف!خبيرةومخارجهامداخلهابكلوشزطنا،مستديرة"المدينة

نجمعلافلماذا!الشاربينرووسفيالسكروهلوسةالنائمينأحلام

البحر؟".عرضفيبالجميعونرميوالشعر،الشعراء

سكت!عسكرجيالباش

برأيه:الحاكمقالى

هذهوحدهاتنطفىعقد،لاحقزمنإلىالجلسة"ترفع

."!الحرائق

اسؤت،الساحات،الشوارع.المدينةوجهلؤثتالقذارة

والراكعين!والنشالينوالجائعينالعاطلينبأنفاس

والباششرطنجيوالباشعسكرجيوالباشبرأيهالحاكم



عنبعيدآ.المدينةخارجوقصوردورلهمبنيت،نبطجيشاويش

ألم!ولاعويلولاآتنداتصلهملا.القذرةروائحها

:قراراتواتخذت

المدينة!شائعاتبرأيهالحاكمإلىنبطجيشاويشالباشيرفعأن-

وقعحتى،المدينةأصواتكلبتسجيلشرطنجيالباشيقومأن-

!الحماموتغريد،الأقدام

عيدبمناسبة،سنةكلالمدينةسكانعلىبرأيهاحاكميتبرعأن-

.خمر!والأخرىعطر،إحداهما،ساكنلكلبزجاجتين،حكمه

...القذارة،البطالة،المجاعةوتعبآ!غضبآيغلونالسكان

يسز،مابرأيهالحاكمإلىينقلكاننبطجيشاويشالباشلكن

كان.حياتهطمأنينةيزعجأو،راحتهصفويعكرقدماكلمتحاشيآ

بدواموتدعو،وجيشهوعرشهبشخصهمتعلقةالمدينةأنلهينقل

وحلمه!حكمه

حكمه،عيدفي،قصرهمنبرأيهالحاكمخروجالسكانانتظر

شاويشالباشكلفبرأيهالحاكملكن.حالهمعليهليعرضوا

...نبطجي

...المقبلةالسنةانتظروا

شرطنجي!الباشكلفالمرةهذهفيبرأيهالحاكملكن

سنةبالانتطارنصحوهمعقلاؤهم.المدينةإلىالسكانعاد

...أخرى

...وأخرى

!وأخرى

برأيه!اطاكموخرج

إ".برأيهالحاكمخرج!برأيهالحاكم"خرج:آتالنداالتتعا

أغانيينشدونشعراؤهمأمامهم.رهيبموكبفيالسكانتقدم

...والجائعينالعاطلين

تلكمنبرأيهالحاكمأذناتقرحتإ"الضالينهؤلاءلغواية"يا

الجائعة!المبحوحةالأصوات

عسكرجي!الباشونادى

(.ذاتية)رقابة.......................

خائبين!مغضبينالمدينةإلىالسكانعاد

تثور!:الشبانقال

ننتظ!:الشيوخقال

أصبح!والمكرةوالدعارةالقذارةخنقتهاالمدينة!نتكلم:الشاعرقال

والنزوات،الغرائز،منمجموعةفيهاالانسان

!والحاجات

شموسهنور،منموكبفيالشاعرحولالكلماتوتراقصت

أصواتها.والمضطهدينالمحروم!تبدماءالموزدةالآفاقكلمنأقبلت

والتفت!الجائعينوعويلالعاطلينقيثاراتمنمتلاطممحيط

المدينة:يخاطب،المدينةإلىالشاعر

القصور"!وطأةتحتترزحالتيالمديفة"أيتها

"!الخادعةالأنوإروراء،الضائعةالمدينة"أيتها

الأبد"!ص!هـهاطاولالتيالمدينة"أيتها

لمعبوديك"!بركوعكالشقيةالمدينة!)أيتها

طال"!قدالليلإن"أفيقي

بصدو!أخرجوا،الخائفونالعاطلونالجائعونالسكان"أيها

!"عارية

القصور"!يزعزعصراخآالشوأرع"أملؤوا

القصور"!"كل

"!الطغاةمدافعمنأقوى"أحلامكم

"!إلموتعبيد"أولئك

"!أبصارهمتععثيالحرية"أنوار

"!الطغاةكليعرفها،ممجوجة،قديمةالكلماتهم

"!غبائهمعلىتشهد"إنها

انتحر"!"زمانهم

"!الصداعسوىللبشريةتخلفلم،وعربدةسكر"أحلامهم

"!الخائفونأيهااخرجوا"

!"الليل"مرقوا

"!الظلامفيالبقاءفلم،أيديكممتناولفيالنور"إن

ميلادلكنها.مؤلمدامميلادإنهاهدايا.وتقدمتعفبلا"الحرية

"!عظيم

"!الخائفونأيها"اخرجوا

."!الحافيةوالأرجل،العاريةالصدورتزيحهالعبودية"ليل

الجائعين.جما!رخرجت

".الجائعينجماهير"خرجت:ملكوتيةأصواتنادتالسماءوفي

العاطلين.جموعخرجت

العاطلين"جموع"خرجت:ملكوتيةأصواتعلتالسماءوفي

عالية.ورؤوس!،عاريةبوجوهالنساءخرجت

عارية،بوجوهإلنساء"خرجت:مرددةضحكاتدؤتالسماءوفي

عالية"ورؤوس

والخائفونوالمظلومونالمحرومونخرج

.والساحاتالشوارعامتلات

.الأقراطترىوهيأذنيهاالفتاةلمست،مجوهراتواجهةأمام

،الزجاجتحطم،الواجهةبهورمتحجرآأخذت.فيهاحملقت

والتحقت،ورفستهاالفتاةداستهاوالمجوهراتاطالأقيسقطت

!خرياتبالأ

هي!لمن؟العاطلالعامللتساعضخمةفخمةسياراتأمام

يهم!لاوخمور؟وساطاتأصحابأوعطور،معامللأصحاب

جرائاصنكومة.المهماتاختلفتمهماواحدوالوسطاءالأغنياءصص

!عسوأد:فيهاتأمل.العامل!فعها.ورموهاأصحابهاقرأها

...القراءةيعرفلا!بياض

.سيارةتحتورماهاالجرائدأشعل،ثقابعلبةجيبهمنأخرج

!وسيارة،وسيارة،سيارةالتهبت



مكاسبأنوالمحرومونالعاطلونليعلماشسماءوبالدخانعا،

دخانآ!صارتالظلام

فيأخفق!المدرسةداخلحارقةزجاجةشابرمى.مدرسةأمام

المدرسة!طردته.الشأنذويمنيكن!.الامتحان

منالمطرودينبصفوفوالتحق،الملفاتمعالمدرسةالتهبت

شيء.كليدمر،عارمسيلفي،الضائعين،المدارس

الهتافاتوعلت!بالويلوالويل،بالسيلالسيلوالتقى

نائمة!ليستالمدينةأنللدنياتعلنوالصراخات

ثقة.فيشرطنجيوالباش،رزانةفيعسكرجيالباشخرج

في،والرشاشاتالبطارياتونصبتوالنظراتالأيديتعانقت

للسماء،رؤوسهاالبنادقرفعت!والمنتزهاتوالباحاتالساحات

منتحميه"،الشعب"حزبالدباباتطؤقتالسماء!تتحدى

!الثورةمنتحميها،"الثورة"مكاسبحولحصارآضربت!الشعب

أبوابأغلقت!الأولىاليوممنذ،والتقؤلوالتسؤلالتجولمنعأعلن

النهار!على.الستارأشلإل!المدينةعلىالمدينة

(.ذاتية)رقابة.......................

الأنهج،صارتومرجها،هرجهاعنهازالالمدينةهدأتهكذا

عاطلين،بلا،مشردينبلا،مارةبلا،مكتظةقبلمنكانتالتي

سكنشيءكل،أمللا،عمللا،زبائنلا،باعةلا!أوساخبلا

هو!حيث

.الموتهوالحل"إن:شرطنجيللباشعسكرجيالباشقال

حق،والوت!يحتجولايشكو،لاالميت!بالموتتنتهيالمشاكلكل

الزائلة؟الباطلةالحياةمنخيرآالعاجلالموتأليس!وأنتكأنا

الحاضر،الموتفيالراحة؟سنينبعدأو،اليوميموتواأنالفردتى

منتظرإ".موتمنأفضل

(.ذاتية)رقابة".................م....."

كبيرب!نيفردتىلا،عادلالموث!لحظاتفيالمساواةتحققت

سكير!أوعابدبينفقير،أوعاطلبينوصغير،

إليهسددتالثاعر!خرجالأكبر،الموتذلكغمرةفي

اجندقيات:اقائدوصرخوالرشاشاتالبطاريات

إ"الكلماتعلىالنار"أطلقوا

الشاعر!قتل

!الكلماتتقتللملكن

:الطلقاتكلمنأقوىكانصوتها

منها"؟اليوميقيكمفمنقبورآللشعوببنيتم،الهاربون"أيها

"؟الضائعةوالأحلامالجائعةالبطوننقمةمنينقذكم"من

"؟العاطلةالأيديمن،الطائلةأموالكمتحميكم"هل

!إ!وراءكموالشعب،امامكمالموت"إن

ئرلجزال

.8891اكتوبر

"ةلول،!"الظ!!حرينأصرا

!

يةأل!للس!ةالمالة

وايتانر

ضراطلادوار

تحتتطير،الجوارجثابتةجنبها،علىمائلة،الشمعيةالخلوقلتهذهرايتالمساعأولعتمةفي

حئة.فينوسبينهاومن.خفيفةريحتحملها،المقطوعالقصرنورمنالآنيشصبداالذيالسحاب

لشمتهاكم.وأحبهاغرفهوجهها،التقاطيعشمعيةجسدها،يضبمضالنر،صنة

الآداتدار
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